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الابتلاء �أ�سبابه وعلاجه

الخطبة الأولى:

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[    .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
ممن  فالقليل  والامتحان  الابتلاء  دار  هي  الدنيا  هذه  الم�سلمون:   �أيها 
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الابتلاءات  من  فيها  ما  لكثرة  وشرعه،   الله  دين  على  للثبات  الله  يوفقه 
والمحن.

ولله در من قال: 
يمت يكبر  ومن  يكبر  يعش  أتــتمن  ــن  م ــالي  ــب ت ــا لا  ــاي ــن والم

وأذى بـــلاء  دار  في  وعـــنتنـحـن  وعـــناء  وشــقــاء 

بــه المــرء  يثبــت  لا  ثـــبتمنزل  إن  قليلً  إلا  سالــمً 

ڀ  ڀ   ڀ   چ  والابتلاء هو الاختبار والامتحان قال الله تعالى: 
ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    چ ]الملك :2[  .

وقال تعالى : چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
چ     چ ]الكهف :7[  .

والابتلاء من الله للعباد على ق�سمين:
1- ابتلاء بالشر. 

ی   یی   ی    ئى   ئى   چ  تعالى:  الله  قال  بالخير:  ابتلاء   -2
ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  چ ]الأنبياء :35[  .

بالشدة  فتنة،  والخير  بالشر  نبتليكم    «  :  L عباس  ابن  قال   
والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة 

والمعصية والهدى والضلال « . )1(
البلاء يكون حسناً ويكون سيئًا وأصله   :  -V- الهيثم أبو  وقال 
المحنة والله - D - يبلو عبده بالصنع الجميل ، ليمتحن شكره ، ويبلوه 

)))   ابن كثير   ج3)174(،  وضعفه الشيخ أحمد شاكر  تفسير الطبري ج19)216( .
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بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره . )1(
ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   چ   -- الله  يقول  ولهذا 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ]الأنفال :17[  .
وفي مستدرك الحاكم )2( عن أبي هريرة I قال : » دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم  فانطلقنا معه ، فلما طعم و غسل يديه ـ 
أو قال : يده ـ قال : الحمد لله الذي يطعم و لا يطعم ، من علينا فهدانا ، 
وأطعمنا و سقانا و كل بلاء حسن ، أبلانا الحمد لله غير مودع و لا مكافئ 
ولا مكفور ، و لا مستغنى عنه ، الحمد لله الذي أطعم من الطعام ، وسقى 
من الشراب ، وكسا من العري ، وهدى من الضلالة ، وبصر من العماية ، 

وفضل على كثير ممن خلق تفضيلً ، الحمد لله رب العالمين « .
عباد الله:

الابتلاء لابد منه ولا خلاص منه البتة ولا يكاد أحد يسلم منه فهو سُنَّة 
الله في خلقه،ولن تجد لسُنَّة الله تحويلً: قال الله --: چٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ چ ]محمد :31[  .
قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض -V- : إذا قرأ 
هذه الآية بكى ويقول: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت 

أستارنا. 
�أيها الم�ؤمنون: فالابتلاء حاصل ، ولكنه يختلف من شخص إلى آخر ، 
فمنهم من يبتلى بالخوف ، ومنهم من يبتلى بالجوع ، ومنهم من يبتلى بأخذ 
ماله، ومنهم من يبتلى بأخذ أولاده وأحبابه ، ومنهم من يبتلى بأخذ ثمرته، 

ومنهم من يبتلى  بتسليط الأعداء عليه ، ففي هذه الآيات بيان لذلك: 
)))  تفسير القرطبي  ج1) 387( .

)))   الحاكم ج2)546( وحسنه  شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ج1)546(
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ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ  تعالى:  قال 
ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     
ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ  چ  ]البقرة :157-155[  .
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ   : تعالى  وقال 
ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ    

ۆ  ۈ  چ ]العنكبوت :3-1[  .
وقال تعالى: چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ           ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ        ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ۀ   ۀ  چ ]العنكبوت :11-10[  .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلمعن كثرة البلاء في هذه الأمة:ففي صحيح مسلم)1( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »... 
وأمور   ، بلاء  آخرها  وسيصيب   ، أولها  في  عافيتها  جعل  هذه  أمتكم  إن 

تنكرونها ..« .
قال رسول  قال:   I أبي هريرة  أيضًا عن   )2( وفي صحيح مسلم 
الله صلى الله عليه وسلم : » والذي نفسي بيده ، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر 
به  ، وليس  القبر  ليتني كنت مكان صاحب هذا  يا  فيتمرغ عليه ويقول: 

الدين إلا البلاء« .
الشدة والرخاء  وبعد هذا يكون بلاء عظيم في السراء والضراء وفي 

)))   مسلم برقم )1844( .
)))  مسلم برقم )2907( .
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لهذه الأمة ولذلك يقول الله -- چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ    چ  ]البقرة 

.  ]214:

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    چ   : تعالى  وقال 
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ  ]آل عمران :142[  .

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ  وقال تعالى : 
ڇ   ڇڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ   چ  ]التوبة :16[  .
وقال تعالى : چ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ      ۉ   ۅ   ۅ  
ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆچ]آل عمران :186[ .
 وتأملوا معاشر المسلمين في قوله : چ ى  ى  ئا چ ولم 
البلاد  من  والنفي  بالسجن  بالتهديد  يكون  تارة  فالأذى  قليلً  أذى  يقل 
والتشديد والتضييق وتارة يكون بالإغراء بالمال والجاه والدنيا وتارة يكون 
بالحملات الإعلامية على الدعوة والدعاة وذلك بتشويه صورتهم وتنفير 
الناس عنهم وعن الخير الذي عندهم وعدم التعاون معهم أو التعاطف في 

قضاياهم ولربما كذبوا وأوذوا .
وقد ثبت في مُسند الإمام أحمد )1( عن أنس بن مالك I قال :قال 
الصادق  فيها  يكذب   ، الدجال سنين خداعة  أمام  إن   «  : رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويصدق فيها الكاذب ، ويخون فيها الأمين ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويتكلم 

)))   أحمد برقم )13298( حسنه شعيب الأرنؤوط.
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فيها الرويبضة « قيل وما الرويبضة قال:» الفويسق يتكلم في أمر العامة «
الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون فقد جاء عند  �أيها الم�سلمون:  أشد 
ابن ماجه )1( عن أبي سعيد الخدري I قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
 ، اللحاف  فوق  يدي  بين  حره  فوجدت   . عليه  يدي  فوضعت   ، يوعك 
فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال: » إنا كذلك، يضعف لنا البلاء 
 : قال  بلاء  أشد  الناس  أي  الله  رسول  يا  قلت   ،  » الأجر  لنا  ويضعف 
» ثم الصالحون ، إن كان   : »الأنبياء«، قلت يا رسول الله ثم من ؟، قال 
، وإن كان  العباءة يحويها  إلا  ما يجد أحدهم  بالفقر، حتى  ليبتلي  أحدهم 

أحدهم ليفرح بالبلاء ،كما يفرح أحدكم بالرخاء « .
وفي سُنن ابن ماجه )2(  أيضًا عن سعد بن أبي وقاص I قال قلت 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : » الأنبياء ثم الأمثل ، يبتلى على 
حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه 

من خطيئة « .
ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر والثبات على البلاء آذاه 
المشركون بكل أنواع الأذى وهو صابر فقد ثبت في مُسند الإمام أحمد )3( 
عن عبد الله بن مسعود I قال : » أول من أظهر إسلامه سبعة ، رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ،وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية ،وصهيب ، وبلال ،والمقداد، فأما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  فمنعه الله بعمه أبي طالب ،وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، 
وصهروهم  الحديد  أدراع  فألبسوهم  المشركون  فأخذهم  سائرهم  وأما 
 ، بلال  إلا  أرادوا  ما  على  واتاهم  وقد  إلا  إنسان  منهم  فما   ، الشمس  في 

)))  صحيح ابن ماجه برقم )4024( .
)))   صحيح ابن ماجه برقم )4023( .

)))  أحمد برقم )3832( وصححه شيخنا الوادعي -V تعالى- في الصحيح الُمسند مما ليس في 
الصحيحين برقم  )847( .
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فإنه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه فأعطوه الولدان ، وأخذوا 
يطوفون به شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد « .

وهكذا جرى للمؤمنين من البلاء الكبير في غزوة الأحزاب فصبروا 
وثبتوا حتى جعل الله لهم فرجًا ومخرجًا ، قال الله تعالى: چ ڌ  ڎ  ڎ  
ک    ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

]الأحزاب :11-10[  .

القرآن  خلق  مسألة  في  ابتُلي   -V- حنبل  بن  أحمد  الإمام  وهذا 
فصبر صبًرا عظيمً ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ثابت بن أحمد 
ابن شبويه، قال: كان يخيل إلي أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاده، 
وفكاك الأسرى، فسألت أخي عبد الله، فقال: أحمد بن حنبل أرجح، فلم 
أقنع، فأُريت شيخًا حوله الناس، يسألونه، ويسمعون منه، فسألته عنهما، 
فقال: سبحان الله ! إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن ابن شبويه عوفي، 

المبتلى الصابر كالمعافى ؟ ! ، هيهات. )1(
نسأل الله أن يوفقنا لحسـن القول والعمل  ، وأن يعيذنـا من الفتـن ، 

ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من الشر، والوقوع في الزلل.
اللهم يسر أمورنا ،واشف صدورنا ، واجعلنا من عبادك الصالحين .

والحمد لله رب العالمين.

)))   سير أعلام النبلاء ج11)8( .
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الخطبة الثانية :

آله  ،وعلى  المصطفى  نبيه  على  والسلام  والصلاة  وكفى  لله  الحمد 
وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 �أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الابتلاء سُنَّة الله في خلقه فيه 
فوائد عظيمة وحكم سامية وثمرات نافعة فمن ذلك:

 :  -  C  - الله  قال  والطيب:  الخبيث  بين  والتمييز  التمحيص 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ]آل عمران :141[  .

وقال تعالى : چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ ]آل عمران :154[  .

 والتمحيص على نوعين: أحدهما: تمحيص للصفوف كما قال تعالى:  
چ ٻ  پ  چ ]آل عمران :141[  .

ثانيهما:تمحيص للذنوب كما قال تعالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ
لهم  كان  إن  ذنوبهم،  من  عنهم  يكفر  أي:   :  -V- كثير  ابن  قال 

ذنوب وإلا رُفعَ لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. )1(
ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ       ھ  ھ         ہ  چ   : تعالى  وقال 

ڭ ڭ ۇ چ ]آل عمران :179[  .  
أبي  عن   )2( الصحيحين  ففي  السيئات:  تكفير  الابتلاء  ثمرات  ومن 
سعيد الخدري وأبي هريرة L عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » ما يصيب المسلم 

)))   التفسير ج1) 386( .
)))  البخاري برقم )5642( ومسلم برقم )2573( .
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الشوكة  أذى ولا غم حتى  من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه « .

وثبت عند الترمذي)1( عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ، في نفسه وولده وماله ، حتى يلقى الله وما 

عليه خطيئة « .
ومن ثمرات الابتلاء رفع الدرجات: 

فقد جاء عند الحاكم )2(  وغيره عن أبي هريرة I قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : » إن الرجل تكون له المنزلة عند الله ، فما يبلغها بعمل،  فلا يزال 

يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك « وفي لفظ : » حتى يبلغه إياها « .
قال الإمام ابن القيم )V- )3- : »..أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين 
منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة 
فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم 

للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها« .
وكما قال سبحانه چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  

ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو    چ ]آل عمران :140[  .
أن  للرجل  أفضل  أيما  الله  عبد  أبا  يا  فقال:  الشافعي  رجل  وسأل 
يمكن أو يبتلى ؟، فقال الشافعي:  لا يمكن حتى يبتلى ، فإن الله ابتلى نوحًا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 

)))   صحيح الترمذي برقم )2399( .
)))  المستدرك ج1)344( والسلسلة الصحيحة للألباني: برقم )2599( .

)))   زاد المعاد ج3)198( .
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فلما صبروا مكنهم ، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. )1(
ومن ثمرات الابتلاء �أن ينال العبد محبة الله :

فقد ثبت عند الترمذي )2( عن أنس I قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر 

أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة « .
 وعن أنس I أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط 

فله السخط «
ومن ثمرات الابتلاء الإنابة �إلى الله بالتوبة والا�ستغفار:

قال علي I : ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة )3(.
ومن ثمرات الابتلاء كثرة الثواب لأهل البلاء يوم القيامة:

ئح  ئم  ئى     ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي   چ  تعالى:  قال الله   
تج  تح    تختم   تى  تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم     چ 

]الزمر :10[  .

قال الإمام الأوزاعي -V- : ليس يوزن لهم ولا يكال ، إنما يغرف 
لهم غرفًا. )4(

 : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال   : قال   I جابر  عن   )5( الترمذي  سُنن  وفي 
أن  لو   ، الثواب  البلاء  أهل  يعطى  حين   ، القيامة  يوم  العافية  أهل  يود   «

)))   فوائد الفوائد ص )188( .
)))  صحيح الترمذي برقم )2396( .

)))   الداء والدواء ص )179( .
)))  تفسير ابن كثير ج4)49( .

)))   صحيح الترمذي برقم )2402( .
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جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض « .
معا�شر الم�سلمين: هناك و�سائل للثبات عند الابتلاء فمنها:

ۈ   ۈ   چ   تعالى:  الله  قال  والتقوى:  والمصابرة  الصبر   -1
ې   ۉ      ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      
ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ        چ  ]آل عمران :186[  .
ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ  تعالى  وقال 
ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ    چ  ]آل عمران :120[  . 
ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   چ  تعالى  وقال 

ڻ    چ ]يوسف :90[  .
وفي الصحيحين )1( عن أبي سعيد الخدري I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
»... ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خيًرا وأوسع من الصبر«.
2- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء اللجوء إلى الله وسؤاله الثبات 

عند الابتلاء: قال الله تعالى عن بعض الصالحين:  چ گ  گ  گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ  

ں  ں     ڻ  چ ]البقرة :250[  .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات دائمً: ففي سُنن الترمذي )2( عن 
أنس I قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : » يا مقلب القلوب 
به فهل  آمنا بك وبما جئت  يا رسول الله   : ثبت قلبي على دينك « فقلت 

)))   البخاري برقم )1469( ومسلم برقم )1053( .
)))  صحيح الترمذي برقم )2140( .
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تخاف علينا ؟،  قال: »  نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبهما 
كما يشاء « .

3- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء معرفة الطريق ، فالطريق وعرة 
أبي  عن   )1( الصحيحين  :ففي  والمكاره  والشبهات  بالشهوات  ومحفوفة 
هريرة I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » حجبت النار بالشهوات وحجبت 

الجنة بالمكاره « .
طريق  والطريق،  أنت  أين   ....«  :  -V- القيم  ابن  الإمام  قال 
تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح 
إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر 
بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على 
المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى 

محمد صلى الله عليه وسلم  ، بينما تزها أنت باللهو واللعب«. )2( 
 -E- 4- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء ذكر الله تعالى :قال

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە     ئا   ئا   ى   چ   :
ئۆ  ئۈ     چ ]الأنفال :45[  .

ئۇ   تعالى:چ  الصلاة:قال  كثرة  الابتلاء  عند  الثبات  وسائل  ومن   -5
ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ]البقرة :153[  .

6- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء التوكل على الله ومعرفة أن كل 
شيء بقضاءٍ وقدر: قال الله تعالى: چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
چ   ې         ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ  

]الحديد :22[  .

)))   البخاري برقم )6487( ومسلم برقم )2822( .
)))   فوائد الفوائد ص)485( .
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ولهذا لما طلب الحجاج سعيد بن جبير يريد قتله بكى رجل فقال له 
سعيد ما يبكيك قال لما أصابك قال سعيد فلا تبك إذًا لقد كان في علم الله 

أن يكون هذا الأمر ثم تلا هذه الآية.
 7- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء الالتفاف حول  العلم والتعليم 
نصائحهم  إلى  والاستماع  بالعلم  العاملين  الراسخين  العلماء  ومجالسة 
القيم  ابن  قال  ولهذا  الأقدام:  وتثبت  الإيمان  يد  تز  فإنها  وتوجيهاتهم 
-V-  في شيخه ابن تيمية -V- : وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب 
عيشًا منه قط ، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم 
مع  ، وهو  والإرهاق  والتهديد  الحبس  من  فيه  كان  ما  ومع   ، ضدها  بل 
ذلك من أطيب الناس عيشًا ، وأشرحهم صدرًا ، وأقواهم قلبًا ، وأسرهم 
نفسًا تلوح نضرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا 
الظنون ، وضاقت بنا الأرض ، أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه ، 
فيذهب ذلك كله ، وينقلب انشراحًا وقوة ، ويقينا وطمأنينة ، فسبحان 
من أشهد عباده جنته قبل لقائه ،  وفتح لهم أبوابها في دار العمل ، فآتاهم 

من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها . )1(
اللهم عافنا واعف عنا واشف مرضانا ، وعاف مبتلانا ، واقض الدين 
اللهم  مهمومنا،  عن  السوء  واكشف   ، مكروبنا  عن  وفرج   ، مديننا  عن 
آمن روعاتنا واستر عوراتنا ، وول علينا خيارنا ، ولا تول علينا شرارنا ، 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين،  والحمد لله 

رب العالمين.

)))   الوابل الصيب ص )70( .




